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السوويةللأزمةوالدولية-سور

واكيمجمال!

.الشامبزمعظتمتحتلإنهاإذالأقطار،هذهبينالاعبزالقطزهيسوريةكانتحركةاندلعثالماضيآذارمنتصف؟

فجرمنذالشاتموسمتالتيالجيوسياشمئةالمشكلاتمعظمورثثفقدولذا.النظامبإسقاطمطالبةسوريةفيتجاجات

المواصلاتعقدةتكونأنللشامفذرالميلادقبلالثالثالألففمنذ.التاريخأطاحتاثورتينسياقفيالحركةهذهجاءت

صراعءبينساحةتكونوأنومصر،والأناضولالنهرينبينمالبلادالتجارثةفيثورةتلتهما،والمصرفيالتونسيئ!يسين

تبلغءكانتالتيالسورثة،البادي!ةأنكما.الثلاثةالجيوسياسثةالنطاقاتهذهمستمزتين،تزالانلاالبحرينفيوأخرىممن

كانتشمالأ،والفراتغرتاوحمصدمشقبينالممتذالخطعندسوريةقلدتأنوبدا.القذافيمعفرأطاحتليبياقيخرى

تأثيراتصأمامالشاتمئتثئرعكانتوبالتالينجد،وهضبةالنفوذلصحراءامتداذاسوريةفيالنظاتمينتظرمماثلأميزا

امتداذاالشاممنالشرقئةالمنطقةأضحتهكذا.العربئةالجزيرةقادمةءمنسوريةفيالثورةإلىأذىماأنفيشذ

المهيمنةالقوةسيطرةتحتتقعالشمالئةالمنطقةوباتت،النهرين"-مالبلايىخمسةمنأكثرعننجمثقوثةداخلئةلجالث

نحيرأوالمباشرةالمصرئةالهيمنةتحتتقعالجنوبئةوالمنطقةالأنا!ل،علىمحماعقو!أرلمجة)لاالأوتوقراطيئالحكممن!د

هجراتيربدوثةءكانتشكلعلىالعربئةالجزيرةمنتأثيراقيوجودمع،المباشرةالفساد،تفاقمعننجمثكما(البعضكي

تحتالبلادتوحيذصغبهذاكل.السورثةالباديةلتستوطنالجزيرةمنتأتيحكومةقادتهاالتيالاقتصادئةاللبرلةن

لذا.الأدنىالشرقعلىتسيطركبرىقوةكانتعندماإلأسلطةءسياسئةيرواحدةأبرزوكانالعطريناجيمحمدا!نراءمس

والمماليكوالأئوبيينوالعئاسيينوالأمويينالأشوريينأئامموخدةالشائمكانت-الدزدرياللهعبدالاقتصاددن!يزندسيها

في!وةالأوسطالشرقتتنازعحينيتشرذمكانالقطرو!نوالعثمالمجن،الريففقراغالأولىبالدرجةضتزتسياسةى

مصر.)1(فيقوةأوالعراقفيقوةتواجهالأناضول.متواصلةعقودصخمسةطوالالنظامعماذ،دن

الأس!حافظنظام،ودولثةإقليمئة،أخرىأبعاذاالسورئةللأزمةأن

علىسنواتشثلاثبعدالعربيئالرسميئالنظامولادةعنرسمئآأعلن4891عامحركةاستغلألمحاولةفيمؤئزاددزالجث

وهو-الباردةالحرببدءعنالإعلانعلىوعامص،الثانيةالعالمئةالحربانتهاءواستراتيجئةصسياسئةصأهدافيصلتحقيقهذهحمتجاج

إسرائيلدولةإقامةإلىأذتالصهآينةأمامبهزيمةمسيرتهبدأنظائمالشرقمنطقةيشملأوسعصراعءإطارإ

الآتيةالصفحاتموضوغهووهذاسط.
كانالذيالوقتفيتستعرالباردةالحربئكانتوالستينئاتالخمسينئاتطوال

وخصوصتاالإقليمئة،القوىاجتذالتيحاولونوالسوفياتالأميركيونفيهمشطاجيوسياسيئ،ق

الإقليمتةالقوىهذهتنافسنوكانوالسعودئةومصروتركياوإيرانالعراقالحربفيالعثمانئةالدولةفزمت1891م

التيالانقلاباتسلسلةيفشرماوهذا.سوريةعلىللسيطرةيستعربددرهماوفونسابريطانياوتقاسمث،الثانية،لمئة

!مةالا!ظلأ!اثهذه!سثفلقدو.9491:791عاصيئبينماالبلاذشهدئها-الدولةلتلكالتابعةالعربثةالولاياتمنش

قوىتتنازعهنطاقيرجيوسياسيئعلىأقيمتالتيالسورثةالعربئةالجمهورئةالأردنتشملالتيالشامبلاذضمنهان

التاريخ.فجرمنذودولئةإقليمثةالواقعةكيليكياومنطقةوسوريةولبنانسطين

!رهمافيوأئزثللضرر،السورئةالوطنئةالمصالحتعزضإلىالانظباثأذتاللاحقةالتطوراثأذتثثمالحالئةتركياوب

إلىالأسدحافظبوصولالمرحلةهذهانتهتوقد3والسياسيئالاقتصادك!أربعةإقامةوإلى،بتركياكيليكياإلحاقى

متواصلة.عقودثلاثةالبلادفيالاستقرارفرضمنتمكقإذ،السلطةولبنانسوريةهيدولأربغلاحقاباتتاليم

والطبقاتالمدينتةالمجتمعاتأي-السورفيالشعبأطيافبينالتناقضات.احتلالهاتحتتقعوأنإسرائيلؤ

(1102والنشر،للتوزيعالمطبوعاتدار)بيروت1102عاملأزمةالجيوسياسئةالأبعاد-سورياعلىالكبرىالقوىصراع،واكيمجمال
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السورفي2الشعبأطيعافبينالتناقضاتضبطإلىتستندسلطتهفرضمنالأسدحافظبهاتمكنالتيالصيغةكانت

يعتهأنالأسدشاءلذا.عليهاالهيمنةالغربمحاولاتعقودءلمواجهةأربعةذلكلهتثموقدفقطالطوائفلا،والقبائلالاجتماعئة

يمدوإقليمئةدولثةقوىأوقوةثظهرأنإلىالوقتكسبعلىتقومسياسةعلىالمغانمتوزيعوعبر،الأمنبأجهزةالإمساكعبر

ولهـ.الأوسطالشرقفيالأميركئةالقوةلموازنةمعهاالعلاقةمنيفيدأنطرفمناقتصاد:موخيمابفضلالشعبفئات

اإوسارع،العربوحلفائهاالمتحدةالولاياتمعالمواجهةالأسدتجئبالسببإلى،حكمهلاستقرارالأسد،استندكذلك.)1(الدولة

ارتضكما.العراقعلىالحرقيشنالذيالأميركيئالتحالففيالانضواءعلىاللعببغيةوالدولئة،الإقليمئةعلأقاتهشو

أوا-مدريدفيافئتحالذيالأوسطالشرقفيالسلاممؤتمرفيالمشاركةهوأيضتاأفادهوما.القوىهذهبينالتناقضات

)وعاالسوريةللشروطخلاقاغقدالمؤتمرأنمنالرغمعلى،1991العامالستينثاتهزاتبعدالإقليميةالصيغةستقراز ا

موحد(.عربيوفداعتمادمع،المتحدةالأممبرعايةدوليئمؤتمزرأسها.الباردةالحربحذةلتراجعنتيجةوالسبعينثات

ترابمنالرغمفعلى.لسوريةنسبئآنجاخاهذهالوقتكسبسياسةأثمرت

الفلسطيذالتحريرمنظمةبينأوسلواتفاقئةعلىالتوقيععقبالإقليميئنفوذهاالجديدالعالميالنظامأعتابعلى

الرتوعلى"وإسرائيلالأردنبينعربةوادياتفاقئةتلتهاوالتي،وإسرائيلتأثيزلهماكانبارزينحدثين1991العامشهد

سورتمكتثفقد؟أبيببتللعلاقاتهاالعربئةالدولمنعددتطبيعمنأيضتاالتيالثانيةالخليجحرب\(سوريةعلىكبيز

يخالاإسرائيلمعسلأيماتفاقعلىالتوقيعتفاديمنالوقتذلكفينتيجتهامنوكان،للكويتالعراقاحتلاكتلت

القوعددءمنأدوازالفترةتلكخلالظهرثكماالقوميئللأمنمفاهيقهاالسوفياتيئالاتحادانهيار2(.العراققوةتدميز

رول!داستعادةإلىإضافة،وإيرانوتركياوالصينكفرنساوالعالمثة،الإقليمئةالزمنعقد-منلنحوالعالميئروسيانفوذوضمور

عليهالأميركئةالضغوطمنالحذمنالأسدمكقذلكوكل.أنفاشهايعتبرهكانلماقوثةضربةشكلالأولالحدث

مواجهةفيلسوريةاستراتيجئآعمقاالأسد

الأسدحافظبشاراف!الع!لمئسمال!لنوشهةالعداوغ!)ائط،،اس!

مختل!"علىللآطلاعمبكزةصمرحليمامنذباسلابنهإعدادفي؟بدأقدالأبقرابةعليهاعتمدثالذيالأولالدوليئحليقها



سوريةإلىبالنسبةأما.الأميركثةالإدارةأهدافأحذإيرانفيالنظامقلدثوكانحادثفيفتلباسلألكن.الحكمطصيل

بتركياوالحافها،بإيرانارتباطهافأالأميركئةالإستراتيجئةأهدافمنفكانعلىالاختيازفوقع،4991العامبدايةفيئارة

المسلمينالإخوانإلىالحكموتسليموبشثارالبعثلإنهاءكمقذمةلموالسعودئةتتجاوزلامذةيرفيإعداذهوجرى،ليهخلفهئار

المنطقة.فيالأميركئةوالتوخهاتيتوافقبماالسورئةالتوخهاترستمليعيدواالحالبطبيعةمطلعصغيزجعلهما،سنواتث

عقبسوريةحملةيردولثةءعلىقيادةإلىبالأميركييندفعالذيالسببهوذلكمص.التفاصيلمنالكثيرى

منالسورفيالجيمثىوانسحاب5002شباطفيالحريريرفيقالرئيساغتيالأنالحكتمتسفمهعندالأسدبشئارعلىان

فيالنظائميسقطأنهو،شيراكجاكالرئيسأعلنكما،الرهانكانلقد.لبناننفوذتجاوزأبرزهاتحذيات،جملة!اجه

الأمزصمد،النظاملكن.)2(لبنانمنالانسحاببعدنفسهتلقاءمنسوريةعامذلكلهتغوقدالنظامفيالقديمشرس

فيللمقاومةضرتجهمأنمعتبرين،مقاربتهمتغييزالأميركيينعلىحئمالذى،أبيهنظامفيالثانيالرجلإزاحةعبر02
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والروسيئالصينيئالتمذدخلفهوميئالإيرانيئالتمذدوجهفيالسثيئللمثفثاختراقايشكللأنهالسورفيالنظامقلبالأميركيئ-الفرنسيئالتصؤر

الخلاصةقوة:إلىللسلطةنقللمعملئةجز?منه،في،واليمن

بادفلقد.القوئةالداخلئةأسبائها1102آذارمنذبسوريةتعصفالتيطذزمطتؤد!يأنيمكن،المسلمونالإخصانهيجديدةء،

عل!لزاقاوكانعقود،طوالبهاحكمالتيبالصيغةيخكمأنعن!اجزاا!نظائملصالحالمنطقةضبطفيمنهاالمطلولتالدوز

أماالسياسئةالحياةوفتغ،الدولةمؤشساتلبنىعميقةيرإصلاحصبعمليةالقيائم.والصيندروسياأدروبامواجهةفيالأميركيين

اللبرالسياساتنتيجةالمعيشئةالأوضاعتراجعمنوآلحذالشعبثة،المشاركةناجمةاندلعتالتيالاحتجاجاثكانتسوريهف
ب

الدولدالسياسةفيتحولاتصصالداخلئةالأزمةوترا!قت.المعتمدةالاقتصا!ثةالسلطةبنيةترفلأهفها،كثيرةداخلثةعواملعن

د.بشكلءخاصنوسورية،بشئى:عائمالعربثةالساحةهيالرئيسةساحتهاكانتالمخابراتحكم!نعاقاخم!ينمنأكثربعد

بسبا!ر!4الأزهـزفياترجيئالت!!ل""فرصمن!زثا!ورةال!الأزهـ4إنإضافة(السلطةالأسدحافظيتسلمأنقبل)حتى

غيادإلىذلكويعودوالمواجهةالفعللدينامئةالسورفيالنظامامتلاكعدمعامبصللاقتصادالسريعةاللبرلةحركةإلى

هـإنماالعربئةالساحةعلىقائقانراهفما.العربيةالدولتحملهمستقلمشروعالجانبأنإلا.سابقاذكرناماعلى5002

وتركتةوأدروبئةأميركتةلعمشامواجهةفيدروسئة،وصينئةإيرانئةلغمشاالأزمةحجمعنيقللاالأزمةمنوالدوليئالإقليميئ

،!!.!لمء.-شيراكأنتبئن4002حزيرانففي.الداخلتة

إلىبالعربيةالدولتعمالدوليةالمشاريعلهدهوالتبعيةوالانقسائمالارمةسحبمىاستقلالئةعلىالقائمةديغولسياسةعنتخفى

مصالحهـويحفظسابقاذكرناهاالتىالقوىمشاريععنمستقلمشروعاستعادة

علىوكانالخارجئة،السياسةفيالفرنسيئالقرار

برواالأميركئةالسياسةجناحتحتتنضويأنفرنسا

)1(الأوسطالشرقفيلهامسانذادوزاتلعبوأن

واعيم!جمالقلبعلىيقوما!ميركيئ-الفرنسيئالتصوروكان

صدالدولئةاللبنانئةالجامعةفيالإعلامقسمورئيسالدولئةالعلأقاتأستاذالسئىللمثفثاختراقايشكللأنهالسورئالنظام
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